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  :ملخص

توظیف  شهدت الحركة النقدیة موجة من المناهج النقدیة التي سعت إلى

ى هذه شفراتها، وجمالیة التلقي إحد النصوص وفك مقاربةمجموعة من الإجراءات ل

لى صیاغة مبادئها وأدواتها الإجرائیة، كي تعین الدارس إالنظریات التي عمد روادها 

 والناقد على الكشف عن جمالیات النصوص وبعث نفس جدید بها مع كل قراءة، وقد

الناقد والباحث المغاربي إلى تبني هذه النظریة وإسقاطها على نصوصه  سعى

 اتباع المنهج الوصفي بآلیة التحلیل یة، وهو ما سنحاول توضیحه من خلالالعرب

  فیما تتمثل جمالیة التلقي وكیف تبناها النقد المغاربي؟: جابة عن الإشكال المواليللإ

   .، تبني النظریةلنقد المغاربيجمالیة التلقي، التأویل، ا: الكلمات المفتاحیة

Summary: 

    The critical movement witnessed a wave of critical 

approaches that sought to employ a set of procedures for 

examining texts and deciphering them, and the aesthetics of 
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receiving is one of these theories that its pioneers deliberately 

formulated its principles and procedural tools, in order to help 

the learner and critic to reveal the aesthetics of texts and send a 

new soul in them with each reading, The Maghreb critic and 

researcher has adopted this theory and projected it on his Arabic 

texts, which we will try to clarify by answering the following 

problem: What is the aesthetic of reception and how did the 

Maghreb criticism adopt it? 

Key words: aesthetic reception, interpretation, Maghreb 

criticism. 

  .مقدمة -1

القرن الماضي وتماشیا مع تلك التحولات السیاسیة  في منتصف سبعینات

یة والاجتماعیة التي عرفتها الثقافة الغربیة بوجه عام والفكر النقدي الألماني والفكر 

بوجه خاص ظهرت معالم واحدة من أحدث النظریات المعاصرة التي اكتسحت 

وبرزت لها مجموعة من المبادئ والأسس النظریة بالتحدید في ألمانیا  ،الساحة النقدیة

فولفغانغ ایزر وهانز روبرت : اتانس همباحثین ینتسبان إلى مدرسة كونس يیدأعلى 

، وقد سعت هذه النظریة إلى تحویل مجرى الدراسات الأدبیة والنقدیة وذلك من یاوس

خلال بعث تصور جدید لمفهوم العملیة الإبداعیة، حیث اهتمت بالمتلقي وركزت 

، وذلك من خلال دوره في الكشف عن 1علیه كطرف جوهري في العملیة الإبداعیة

ت النصوص عند تلقیه لها وتفاعله معها وردود أفعال حولها، وبالتالي إخراجه جمالیا

زمه طویلا، وقد مكنته هذه النظریة كذلك من محاورة من دور المستهلك الذي لا

النصوص وأعطته مساحة من الحریة خولته المشاركة في إعادة تشكیلها وهذا 

  .انطلاقا من تأویلاته المتعددة

  .أصولها المعرفیة وأدواتها الإجرائیة جمالیة التلقي، -2

  .وأصولها المعرفیة التلقي جمالیة - 2-1
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فرع من الدراسات الأدبیة : " الدین جمالیة التلقي بأنها یعرف حسن البنا عز

الحدیثة المهتمة بالطرق التي یتم بها استقبال الأعمال الأدبیة من قبل القراء، بدلا 

و الذي . 2"نتاج النصوص أو فحصها في حد ذاتهامن التركیز التقلیدي على عملیة إ

یفهم من كلامه أنها نظریة حدیثة قائمة على الدور الجوهري للمتلقي أو القارئ 

من اهتمامها بالمؤلف ثم بالنص، ومخالفة لما ركزت علیه المناهج السیاقیة والنسیقیة 

  .   بالتالي طرحها لنموذج آخر ظل مهملا لفترة طویلةو 

نظریة توفیقیة تقوم : "آخر یرى محمد عبد البشیر مسالي أنها وفي تعریف 

على الجمع بین جمالیة النص وجمالیة تلقیه، اعتمادا على تجارب المتلقي وردود 

فعله باعتباره عنصراً جد مهم فعالا وحیا ینشأ بینه وبین النص الجمالي تفاعل 

ر وتأویل، ثم حكم جمالي وتواصل فني، ینجم عنهما تأثر ودهشة انفعالیة یلیها تفسی

  .3استنادا إلى موضوع جمالي ذي علاقة بالوعي الجماعي

تتضح لنا الصورة أكثر من خلال هذا التعریف الذي یبرز الدور الفعال 

عدم وقوفه لیة عند تفاعل المتلقي مع النص و للقارئ عند تلقیه للنص حیث تنشأ الجما

باب التأویلات المتعددة استنادا إلى على المعنى السطحي أو الظاهر له، بل وفتحه ل

مخزونه الفكري و المعرفي، و تجاربه المختلفة و علیه فالحكم الجمالي على النص 

  . یمكن قیاسه بمدى تفاعل المتلقي معه و سعیه إلى البحث عن المغیب فیه

فهذه النظریة إذا قد فتحت آفاقا واسعة للقراء لمختلف التأویلات والقراءات 

رها تمنح حیاة جدیدة للنصوص مع كل قراءة، ذلك لأن هاته الأخیرة تحمل والتي بدو 

بین طیاتها جملة من الفراغات والفجوات تبحث عن من یملؤها من جموع القراء على 

  .اختلاف آفاق توقعاتهم وكذا مستوى تلقیهم لها

أعطت نفسا جدیدا للحركة  ،فجمالیة التلقي ومن خلال تفعیلها لدور المتلقي

قدیة التي ركدت نوعا ما جراء القصور الذي واجهته المناهج التي سبقتها، وكأي الن
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نظریة لم تأتي نظریة التلقي من العدم ولم تكن ولیدة الصدفة، بل یجد الباحث فیها 

أصولا لها فكریة وأخرى فلسفیة، مهدت لظهورها وساهمت في بلورة مبادئها وصیاغة 

إن نظریة التلقي من حیث : "الك مرتاض حین قالأدواتها وهذا ما ذهب إلیه عبد الم

هي فكرة قدیمة قدم الفكر النقدي، غیر أنها من حیث هي نظریة مكتملة، وقائمة 

على أصول تأسیسیة لم تنشأ إلا في الأعوام الستین من القرن العشرین ویبدوا أنها 

ولا تزال  نشأت نتیجة للتشدد المنهجي الذي تمسكت به النزعة البنیویة التي كانت

تزعم للناس ـ خصوصا على عهد ازدهارها في الأعوام الستین من القرن الماضي ـ 

  .4"أنها قادرة على تحلیل العمل الأدبي في موضوعیة اللسانیات

وفحوى كلامه بأنها قدیمة قدم الفكر النقدي یحیل الدارس إلى الحقبة 

سألة التلقي والتأثیر في الكلاسیكیة تحدیدا مع الفلسفة الیونانیة التي اهتمت بم

أفلاطون و أرسطو و : "الجمهور من خلال استجابتهم للأعمال الشعریة حیث أن

مهور للأدب، ففي كتاب لونجانیوس لونجانیوس و هوراس شُغلوا كثیرا باستجابة الج

یشیر إلى التأثیر الذي یحدثه الكلام الشعري في المتلقي، فیجعله أكثر  )في السمو(

  .5"ذابا بل ومشاركا فعالا في الدلالة على ما یقع حول الحدیثانفعالا وانج

مقدرة على خلق "وما یوضح لنا فكرة لونجانیوس حدیثه عن السمو بوصفه 

وكذلك ؛ 6"باستمرار طرفا في مقیاس السمو" المتلقي"الاستجابة، فهو یضع المستمع 

ي والاستجابة ومدى الأمر بالنسبة إلى أرسطو و أفلاطون فكلاهما اهتما بفكرة التلق

تأثیر الأعمال خاصة الشعریة في الذات البشریة، و أقوى دلیل على ذلك هو فكرة 

  .التطهیر التي قال بها أرسطو

 قد تبلورت فكرة هذه النظریة وتشكلت معالمها إلى أن برزت على الساحةو 

مؤثرات، وهي على  برت هولب في خمسةرو النقدیة بفضل عدة مشارب یحددها 

الشكلانیة الروسیة، بنیویة براغ، ظاهراتیة رومان انجاردین، تأویلیة هانز : يالتوال
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جورج غادامیر، وسوسیولوجیا الأدب، وقد وضح هولب سبب اختیاره لهاته المؤثرات 

تم اختیارها إما لأن لها تأثیرا ملحوظا في التطورات النظریة، على : "الخمسة بقوله

لدى زعماء نظریة التلقي، وإما لأنها أضافت  نحو ما تدل علیه الهوامش والمصادر

ما یساعد على تقدیم حلول لأزمة البحث الأدبي بعودتها إلى تركیز الانتباه على 

  .7"العلاقة بین القارئ والنص

كان لهذا الاتجاه النقدي دوره الفعال في إرساء  :الشكلانیة الروسیة -1- 2-1

في طلیعة اهتماماته تلك العلاقة التي قواعد جمالیة التلقي، خاصة وأن كلاهما كان 

تتولد بین النص والقارئ غیر مركزین على النص وحده وكان على رأس هاته 

  .وغیرهم... المدرسة شكلوفسكي، جاكبسون، توماشفسكي، تینیانوف

ومن أهم النقاط والمفاهیم التي قد اعتنت بها المدرسة الشكلانیة ولاقت في    

مالیة التلقي الألمانیة هو توسیعها حیز مفهوم الشكل ذات الوقت اهتمام منظري ج

إلى حد ینضوي تحته الإدراك الجمالي الذي هو جوهر جمالیة التلقي، إضافة إلى 

إتباعهم لطریقة جدیدة في تفسیر الأعمال الأدبیة تتصل اتصالا وثیقا بجمالیة التلقي 

والقارئ وذلك عن طریق العلاقة ما بین النص " وعلیه فالمدرسة الشكلانیة اهتمت بـ

توسیع مفهوم الشكل لیشمل الإدراك الجمالي، وتعریف النص على أنه مجموع وسائله 

وتوجیه الانتباه إلى سیرورة التفسیر ذاتها، بفضل كل ذلك أسهمت الشكلانیة الروسیة 

  .     8"بإعطاء تأویل جدید للأعمال الأدبیة قریب جدا من نظریة الاستقبال

ر أن الشكلانیة الروسیة قد صاغت بعض المفاهیم تؤسس والجدیر بالذك

للعلاقة بین المتلقي والعمل الفني كان لها كبیر الأثر على أقطاب نظریة جمالیة 

قد تحدث عنها روبرت و التلقي وهي الإدراك والأداة، التغریب، والتطور الأدبي، 

  .              هولب بإسهاب في مؤلفه نظریة التلقي
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إضافة إلى الشكلانیة الروسیة كان لمدرسة براغ أثرها  :ویة براغبنی -2- 2-1

الواضح على منظري جمالیة التلقي، من أبرز أعلامها جان موكاروفسكي وفیلیكس 

جمالیة التلقي خاصة  ي تأثر بها منظروومن أهم آراء موكاروفسكي الت ،فودیشكا

دور الشخص المدرك  یاوس، وأسهمت في رسم معالم نظریتهم هو أنه كان یؤكد على

دلالة النص : "أو المتلقي في تأسیس الموضوع الجمالي للأشكال الفنیة، فهو یرى أن

لا ینسجها المؤلف تحت مسمى القصدیة، إنما هي ولیدة قراءة المتلقي الذي تخول له 

، معنى هذا أن المتلقى هو الذي 9"آلیاته القرائیة تحدید الهدف الحقیقي للعمل الفني

  .المعني الحقیقي للنصوص اكتشافهمة یتولى م

هذا العمل الفني لا یتم إدراكه جمالیا إلا إذا وضع في سیاقه التاریخي و 

وهذا ما اهتم به یاوس، وأیضا وصفه للمتلقي بأنه نتاج للعلاقات الاجتماعیة حیث 

  .10كان دائم التأكید على العملیة الجماعیة في استقبال الفن

حدى الركائز الفعلیة التي ساهمت في تشكیل المرجعیة هي إ: الظاهراتیة -3- 2-1

المعرفیة في جمالیة التلقي الألمانیة، فیما استوحته منها من المفاهیم والإجراءات 

القائمة على الدور المركزي للقارئ وتواصله مع العمل الأدبي، من أجل توضیح 

بطریقة تواصلیة تفاعل الذات والموضوع : "یة تقوم علىاتوتحدید المعنى فالظاهر 

وهذا ینطبق على تفاعل القارئ مع النص تفاعلا تأویلیا تحققیا، قصد الوصول (...) 

وجاءت الظاهراتیة  رائدها هو إدموند هوسرل؛ و 11"إلى الدلالة وإعادة بنائها من جدید

المنظور الذاتي : "كرد فعل على إبعاد الذات من طرف الفلسفة الوضعیة فهي ترى أن

ي التحدید الموضوعي ولا سبیل إلى الإدراك والتصور خارج نطاق هو المنطلق ف

الذات المدركة، ولا وجود للظاهرة خارج الذات المدركة لها، فاتخذت هاته الأفكار 

التي بثها أعلامها طریقها في النظریات المتبعة نحو القارئ ولا سیما نظریة 

  .12"التلقي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  243 - 226ص                                          2020 :السنة 02: عددال 12: مجلدال

 

232 

 

صیاغة مبادئ هذا الاتجاه ب ام رومان انجاردن رفقة أستاذه هوسرلوقد ق

الفلسفي القائم على تلك العلاقة التكاملیة بین الذات والموضوع، وركز على تواصلهما 

أن دراسة العمل الأدبي یجب أن تعنى بما "یة ترى اتلفهم الوجود الإنساني، فالظاهر 

بمعنى الاهتمام . 13"یترتب على هذا النص من ردود أفعال قدر عنایتها بالنص نفسه

ستجابة المتلقین و تفاعلهم مع النصوص في اطار العلاقة التكاملیة بین القارئ و با

  .   النص

وهذا ما أكد علیه إیزر في توضیحه للغایة من قراءة أي عمل أدبي بأنها 

تتلخص في ذلك التفاعل الذي ینشأ بین المتلقي وبنیة النص، لأن النص یطرح 

العمل، ولكن الفهم الحقیقي له هو جوانب مخططة تمكن القارئ من فهم موضوع 

  .14ذلك الذي یحدث من خلال تحویله إلى شيء تدركه الحواس

دور المتلقي واهتمامه لمن بین أهم النقاط التي أسس لها إنجاردن هي تحدیده     

به، حیث أوكل إلیه مهمة إتمام المعنى في النص من خلال ملئه للفجوات الموجودة 

ع اللاتحدید والتي من خلالها تبرز جمالیة النص حین یعین فیه، وأیضا تعیینه لمواق

  .15القارئ هذه المواقع اللامحددة

تعد هي الأخرى عتبة هامة في تأسیس جمالیة التلقي  :الهیرمینوطیقا -4- 2-1

 ،حیث كان ضمن اهتماماتها ثنائیة الذات والموضوع، وقد ركزت على التواصل بینهم

حیث اعتمد على فكرة التأویل وهو یقوم عنده على  ررائدها الفیلسوف جورج جادامیو 

أن الهدف من "الفهم والتفسیر والتطبیق، فهو یرى : ثلاث نقاط أساسیة منهجیة هي

وهو بالتالي یوسع  ،تأویل النص لیس البحث في مقاصد المؤلف بل النص نفسه

یره فینا جواب أنه یمكننا أن نفهم فقط عندما نفهم السؤال الذي یث: الفرضیة التي تقول

ما، فالعمل الفني یجب أن یفهم كجواب عن سؤال حقیقي والعلاقة القویة بین السؤال 

  .16"والفهم هي ما یعطي النظریة الهیرمینوطیقیة بعدها الحقیقي
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ویفهم من هذا أن الهیرمینوطیقا أو الفلسفة التأویلیة قد سعت إلى البحث 

عدد الرؤى، وقد أعطى جادامیر عن المغیب في النص بفتحها لباب التأویل وت

وهذه فكرة جوهریة تقوم  ،للمتلقي الحق في مشاركة المبدع في إنتاج المعنى للنص

علیها نظریة التلقي، كما نجده یدعوا إلى توسیع مدركات المتلقي والمؤوّل من خلال 

ن لدیه مخزون معرفي یعینه على العمل على مكتسباته من تجاربه السابقة، والتي تكوّ 

فك شفرات النصوص ومنحها دلالات أخرى، وعن طریق التأویل نجده یكون قد 

  .تجاوز المعاني الجاهزة والرؤیة الواحدة

إجراء یتم به تفسیر "بوصفه  )الأفق التاریخي(وقد طرح جادامیر مفهوم  

التي تسمى اندماج الأفق  ،التاریخ حیث لا یكون ثمة تحقق خارج زمنیة الكائن

وهنا نجد یاوس قد أخذ عن جادامیر مفهومه للأفق . 17"الماضيالحاضر بالأفق 

التاریخي عند تأسیسه لمفهوم أفق الانتظار حین اتفق معه في مسألة تفسیر العلاقة 

  .بین الحاضر والماضي

إن الاهتمام بالقارئ كان هو القاسم المشترك بین  :سوسیولوجیا الأدب -5- 2-1

ذه الأخیرة ساعدت نظریة التلقي على فهم نظریة التلقي وسوسیولوجیا الأدب، فه

العلاقة التي تجمع بین المتلقي والظروف الاجتماعیة التي یتم فیها التلقي، ویتجسد 

  .18ذلك من خلال فحص المنظومة الاجتماعیة في تلقیها للعمل الأدبي

أن تطورات الإبداع : "ویرى جورج لوكاتش وهو أحد مؤسسي هذا الاتجاه

، وبالتالي "واقعیة لتطورات أخرى یشهدها الشوط الاجتماعيالأدبي هي ترجمة 

 ،فالتطور الحاصل على الصعید الاجتماعي یلقي بضلاله على الإنتاج الأدبي

الثقافیة والاجتماعیة التي خلق هذا العمل، بمعنى أنه و لیتزامن مع المرحلة التاریخیة 

  .19أبدع فیهاز المرحلة التي نتاج تجربة مجتمع ما داخل إطار زمني میّ 
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رغم أن العلاقة التأثیریة التأثریة بین جمالیة التلقي وسوسیولوجیا الأدب 

لیست مباشرة، لكن نظرة الأخیرة للمتلقي باعتباره القارئ الفعلي للعمل واهتمامها به 

وبكل الظروف التي تحیط به، وكونها ترى أن المتلقي والمجتمع هما جوهر العمل 

یمكننا أن نعدها إحدى  ،لق من واقعهما، وهما المقصودان بهالأدبي وغایته لأنه ینط

  .المؤثرات في تأسیس نظریة جمالیة التلقي

  .أبرز المفاهیم الإجرائیة لجمالیة التلقي - 2-2

عمد مؤسسو نظریة جمالیة التلقي إلى صیاغة مجموعة من المفاهیم 

وسبر  ،لنصوصالناقد على فك شفرات او والأدوات الإجرائیة التي تعین الباحث 

  :هذه المفاهیم الإجرائیة ما یأتي ومن بین أهم اأغواره

یعد هذا المفهوم من أهم الأسس التي تقوم علیها نظریة  :أفق التوقع -1- 2-2

التلقي، ویتجلى المعنى العام له في أنه یمثل ذلك التهیؤ المسبق للقارئ وما یحمله 

المرجعیات الفنیة والفكریة التي من توقعات ومیول وكذا اعتقادات، وذلك في إطار 

یحملها، وكل عمل جدید یحمله على استحضار الأعمال السابقة من نفس الجنس 

  . لتهیئته نفسیا وذهنیا لاستقباله، ما یدفعه إلى رسم توقعات معینة

ود التعامل الأثر الأدبي یتجه إلى قارئ مدرك، تعّ : "وقد ذهب یاوس إلى أن

مع التقالید التعبیریة فیها، فكان أفق الانتظار عنده یتجسم  مع الآثار الجمالیة وتكیف

في تلك العلاقة والدعوات والإشارات التي تفترض استعدادا مسبقا لدى الجمهور لتلقي 

  .20"الأثر

الإجراءات التي أعتمد علیها  أهمتعد هي الأخرى من : المسافة الجمالیة -2- 2-2

حیث یشكل أي تواصل بین "نص الأدبي المنظر یاوس لإظهار الأبعاد الجمالیة لل

خاصة أن العلاقة بینهم تقوم  ،المتلقي والنص الأدبي مساحة من الحوار والتفاعل

ختلف، وقد تفق فیها كما قد یُ على مجموع التوقعات الفكریة والاجتماعیة التي قد یُ 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  243 - 226ص                                          2020 :السنة 02: عددال 12: مجلدال

 

235 

 

المتلقي /أطلق یاوس على المساحة الفاصلة بین ما یقدمه النص وما یتوقعه القارئ

  .21"المسافة الجمالیة"مصطلح 

ولأن هذا النص موجه إلى القارئ فهو بالضرورة سیواجه نوعین من القراء، 

النوع الأول قد یوافق النص تطلعاته وأفق توقعاته وبالتالي تكون الاستجابة وهنا 

والنوع الأخر قد یرفض ما جاء به النص  ،یر التلقي سلبي حسب یاوسیص

وبالنظر إلى مواقف القراء  ،ویتعارض مع أفق توقعه وهنا تتحقق المسافة الجمالیة

  .یمكن أن تقتصر المسافة الجمالیة على النصوص التي تخیب أفق توقع المتلقي

تحدید في تلك المواقع تتمثل مواقع اللا ):مواقع اللاتحدید(الفراغات  -3- 2-2

ها، فهي تمنحه تلقي مهمة ملأمالشاغرة التي تكمن داخل النصوص، والتي یتولى ال

فالفراغات والشواغر یشكلان "وعلیه  ،أوسع من الحریة لإعطاء وإضافة فهمه انطاق

طریقة لقراءة النص بتنظیم مشاركة القارئ مع بنائیتها المتنقلة، وبذات الوقت فإنهما 

، وبالتالي 22"القارئ على إكمال البنائیة وهكذا ینتجان الموضوع الجماليیجبران 

نجدهما یحققان لهذا المتلقي متعة في البحث عن المعنى وإعادة تكوین النص من 

  .جدید

مسؤولیة سد تلك الفجوات والثغرات لسیرورة القراءة وضمان  المتلقي یتحمل

م الذي یعترض القارئ إثناء القراءة قد تحقیق التفاعل بین النص والمتلقي، لأن الإبها

استمراریة القراءة  فعلى هذا الأخیر ملء تلك الفجوات وضمان ،یقطع هذه العلاقة

ویختلف ملء تلك الفجوات باختلاف خلفیات وثقافات القراء وكذا ؛ واكتمال النص

 .لمتلقيتوقعاتهم، وهذا التغییر لا یطال النص إلا بعد الالتحام والتفاعل بین النص وا

یعد بالنسبة للمنظر إیزر أساس عملیة القراءة ومحورها، : القارئ الضمني -4- 2-2

فالقارئ الضمني كمفهوم له جذور متأصلة "وهو لیس قارئ حقیقي بل مفهوم تجریدي 

، ومن خلال 23"في بنیة النص، إنه تركیب لا یمكن بتاتا مطابقته مع أي قارئ حقیقي
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لمقصود به هو ذلك القارئ الذي یتجسد بین طیات هذا المفهوم نتوصل إلى أن ا

النص والذي یتكون خلال العلاقة التي تربط النص والقارئ حیث یتشكل المعنى عبر 

ده إیزر هو طریقة لإلقاء الضوء على وجود قارئ دون الحاجة لتعامل یوما یر "وعیه 

  .مع القراء التجریبیین أو الحقیقیین

القارئ "ض وجودهم مسبقا كما عند ریفاتیر وكذلك القراء المجردین المفتر 

، 24"إنها كلمات أخرى تبحث عن نموذج متسام" القارئ المبلغ"أو عند فیش " المتفوق

فالقارئ الضمني هو الذي یسهم في بناء ذلك النص من جدید ولا یكترث لما هو 

كائن أو ما قد یكون وكأنه موجود بین ثنایا النص، والذي یستحضره هو القراءة 

  .الواعیة كونه یمثل حضوره في النص یتأثر به ویؤثر فیه

  :  حضور جمالیة التلقي في مدونة النقد المغاربي -3

ولوج مجموعة كبیرة من المناهج  إلى أدى الانفتاح على الآخر الغربي

بدایة بالمناهج السیاقیة ثم النسقیة ثم ما بعد  ،ربياالنقدیة إلى الدرس النقدي المغ

ریات التي فهي من النظ ،لا إلى نظریات القراءة والتلقي موضوع بحثناالبنیویة وصو 

وسعى من خلالها إلى استنطاق النصوص والبحث فیما  مغاربي،استوردها الناقد ال

ذلك من و بین سطورها في محاولة منه لمواكبة العصر والنهوض بالعملیة النقدیة، 

توقفت كثیرا عن : "یز حمودةیقول عنها عبد العز  ؛خلال تبني المستجدات الغربیة

ذلك الدور الجدید الفاعل الذي یحدده نقاد الحداثة للقارئ في إقامة حیاة للنصوص 

  .25"وفي صنع الثقافة

نفهم بأن هذا الطرح الجدید شكل تساؤلات عدة لدى الدارس العربي وحتى 

فصارت هذه النظریة  ،علیه أن ینهل من ینابیعها الأصلیة ،یشبع فضوله حولها

إحدى الاتجاهات النقدیة الغربیة التي أخذت الساحة النقدیة تتفاعل معها "الألمانیة 

مفهوم التلقي أو  أنإبان العقد الأخیر بصورة ملحوظة، ولیس أدل على ذلك من 
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قد أصبحت مفاهیم نقدیة شائعة  ،الاستقبال والمفاهیم المتفرعة عنه والمشتقة منه

، فقد سارع الباحثون 26"بیات النقدیة العربیة المعاصرةكثیرة الورود والاستخدام في الأد

والتعریف بها ومن أكثر  ،والنقاد العرب إلى نقل هذه النظریة إلى المحضن العربي

رجمت مؤلفات قد تم تف الترجمة، الطرق التي اتبعت لنقل هذه النظریة للبیئة العربیة

  :من أمثلة ذلك نجدرواد جمالیة التلقي من لغتها الأم إلى اللغة العربیة و 

ترجمة لكتاب فولفغانغ إیزر، فعل القراءة، نظریة جمالیة التجاوب، ترجمه حمید  -

  .الحمداني والجیلالي الكدیة

من قبل  1992عام  )الاستقبال ةنظری(وسمه بـ هولب و  ترجمة كتاب روبرت سي -

لكن تحت رعد عبد الجلیل جواد، والذي أعاد ترجمته في ما بعد عز الدین إسماعیل 

، ومع اختلاف وتعدد المصطلحات بدأت تظهر 1994سنة  )نظریة التلقي(عنوان 

فكل مترجم یحتكم إلى ثقافته مع غیاب التنسیق بینهم، وما زاد  ،إشكالیة المصطلح

غلب الأعمال المترجمة تمت ترجمتها عن طریق لغة وسیطة ولم أالأمر تعقیدا أن 

  .ربیةتترجم مباشرة من الألمانیة إلى الع

وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبقت ترجمة هذا المؤلف لروبرت هولب عدة 

 ،منها ما جاء في شكل كتب ومنها ما كان في شكل مقالات ،ترجمات لهذه النظریة

وبهذا سهّلت الترجمة على الباحث العربي اكتشاف غمار هذه النظریة الجدیدة رغم 

وإنما  ،ن العرب عند حدود الترجمةالوقوع في فوضى المصطلح، ولم یتوقف الدارسو 

حاولوا استثمار مبادئها وأدواتها الإجرائیة في فكرهم النقدي في محاولة لسد ثغرات 

عن  ،ونقص المناهج التي سبقتها، ویعطوا بعدا جدیدا ونفسا آخر للدراسات النقدیة

استجابة  طریق محاولتهم فهم هذه النظریة الجدیدة، والمنهج النقدي الجدید القائم على

بغیة إحیائها من جدید وبعثها القارئ وتطبیقه على النصوص العربیة قدیمها وحدیثها 

فانقسم النقاد والباحثون بین من حاول تقدیم مفاهیم هذا المنهج وأدواته . جدیدة لبحل
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ونمثل لهذه الفئة  ،جمالیة التلقي وبكل ما توصلوا إلیه نظروم كما جاء به ،الإجرائیة

  : 27على سبیل التمثیل لا الحصر ض الدراساتعناوین بعب

، لحامد أبو )الخطاب والقارئ، نظریات التلقي وتحلیل الخطاب، وما بعد الحداثة( -

  .1996حمد سنة 

  .1998، لناظم عودة خضر، سنة )الأصول المعرفیة لنظریة التلقي( -

  .2000لمصطفى ناصف، سنة  )نظریة التأویل( -

) في نظریة التلقي عند هانز روبرت یاوس و فولفغانغ إیزرجمالیة التلقي، دراسة ( -

  .  2008لسامي إسماعیل، سنة 

  .، ترجمة رشید بن حدو)تأویل جدید للنص الأدبي لجمالیة التلقي من أج( -

أما القسم الآخر فاتجه إلى الدراسة التطبیقیة في محاولة جادة منهم إسقاط      

ه النظریة على النموذج العربي، وتحلیل النصوص الأدوات الإجرائیة المعتمدة في هات

  :28العربیة على ضوئها، ومن أمثلة ذلك في الأعمال السردیة

  .حمید الحمدانيل، )مستویات تلقي القصة القصیرة( -

  .محمد أفقارل، )الصورة الروائیة والمتلقي( -

  .  رشید بن حدول، )الروایة المغربیة بین أمثلة القراءة وأجوبة الكتابة( -

  .سمیر حمیدل، )النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري( -

تجربة عمارة (: هذا إضافة إلى البحوث والرسائل الجامعیة والتي من بینها     

 مخطوط، أحلام العلمي، )"القراءة والتلقي"لخوص الروائیة من منظور جمالیات 

  .أطروحة دكتوراه

لتلقي، مع نموذج تحلیلي لروایة أولاد حارتنا لنجیب الروایة من منظور نظریة ا( -

  .، للسعید عمري)محفوظ
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، لكریمة بلخامسة، مخطوط أطروحة )إشكالیة التلقي في أعمال كاتب یاسین( -

  .دكتوراه

، لخالد وهاب، مخطوط )جمالیة التلقي والتأثیر في ثلاثیة أحلام مستغانمي( -

  .أطروحة دكتوراه

النظریة على الأعمال الشعریة فسنمثل له ببعض النماذج  أما عن تطبیق هذه     

  :29منها

  .، لأدریس بلملیح)القراءة التفاعلیة دراسة لنصوص شعریة حدیثة( -

  .، بسام قطوس)التأصیل والإجراء النقدي: إستراتیجیة القراءة( -

  .، أحمد جودة)ربي الحدیث بین الإبداع والتلقيعالشعر ال( -

  .   ، عبداالله صولة)لأدبي ووجوه توظیفهاجمالیات التلقي ا( -

كل هذه الدراسات والتطبیقات تبین عن رغبة الدارس العربي مواكبة الحركة 

النقدیة العالمیة، وإن كان حضور جمالیة التلقي متأخرا في نقدنا العربي عما هو في 

لیس من باب  البیئة الأم من الناحیة الزمنیة، إلا أننا نلاحظ ذلك الإقبال الكبیر علیها

وهذا نظرا لما  ،النقل فحسب بل من باب التطبیق المنهجي على نصوص عربیة

وبالتالي فك القیود عن  ،فتحه هذا الوافد الجدید من آفاق للتأویل وتعدد القراءات

حلل جدیدة مع كل بوإخراجها  ،مشاركة في بناء النصوصالمتلقي وفتح المجال له لل

  .قراءة

  .         ظریة التلقي في النقد المغاربينماذج تطبیقیة لن -4

، لحمید "تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي"وتولید الدلالة القراءة  - 4-1

  :الحمداني

یلحظ حضور  بي حمید الحمدانير امطلع على مؤلفات الناقد المغإن ال   

تولید في العدید من مؤلفاته، وقد كان أبرزها كتاب القراءة و  ينظریة جمالیة التلق
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حیث نجد أن الناقد أراد من خلال  ،"تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي"الدلالة 

وتوجیهه من مجرد الفهم له إلى ضرورة  ،مؤلفه هذا تجدید العلاقة بین النص والقارئ

لیه الباحث وهذا ما ذهب إ ،تأویله وهي الفكرة الجوهریة التي تقوم علیها جمالیة التلقي

قد سعى جاهدا للتأكید على أن فكرة الدلالة : "لحمداني أنقوله  نقماري یوسف في

الثابتة التي سادت طویلا في الثقافة العربیة، ینبغي أن تزول لتحل محلها قضیة 

التأویل، فبدل أن یسعى القارئ بكل ما أوتي من جهد لفهم النص الأدبي علیه أن 

أما التأویل فیقتضي تعدد یسعى لتأویله، لأن الفهم یقتضي دلالة واحدة ثابتة، 

  .30"من الفهم إلى التأویل) النص - القارئ(الدلالات وبالتالي تحویل علاقة 

وقد مثل الحمداني في مؤلفه هذا لفكرة التأویل بعرضه لنماذج تطبیقیة 

ما یعني أن هذا  ،تمثلت في خمس قراءات مختلفة التأویلات لثلاثیة نجیب محفوظ

إن الثلاثیة "التأویلات وذلك ما یقره الحمداني في قوله العمل منفتح على الكثیر من 

ما تزال نصوصا قابلة لقراءات أخرى ممكنة من زاویة نظریة التلقي شرط أن تعتمد 

، معنى كلام الحمداني 31"على معطیات نصیة ولیس على القریحة الخاصة وحدها

سب اختلاف أن ثلاثیة نجیب محفوظ تبقى قابلة ومنفتحة على مختلف التأویلات ح

القراء وغیر خاضعة لفكرة الدلالة الثابتة وما حقق لها هذا التحرر هو نظریة التلقي 

وبعثه في حلة جدیدة مع  التي سمحت للقارئ ببسط تأویلاته المختلفة للنص الواحد

  .، شرط أن تعتمد هذه التأویلات على معطیات نصیةكل قراءة

  : جمالیات القراءة والتلقي تجربة عمارة لخوص الروائیة من منظور - 4-2

سعت الباحثة أحلام العلمي إلى البحث في راهن الروایة الجزائریة، في 

محاولة لخلق فضاء دراسي یشتغل على تجربة روائیة جدیدة وفق طرح نقدي حدیث، 

وعملت على مقاربة نصوص للروائي عمارة لخوص وفق منهج نقدي یتجاوز 

لتطبیقي بغیة استنطاقها وإشراك المتلقي في إعادة إلى التفاعل ا ،الطروحات النظریة
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اختارت الباحثة روایة القاهرة الصغیرة وحاولت مقاربتها من منظور جمالیات . إنتاجها

وظفت الأدوات الإجرائیة و  التلقي حیث طبقت إجراءات منهج یاوس على الروایة

الآفاق، المنعطف أفق الانتظار، المسافة الجمالیة، تغیر الأفق، اندماج : التالیة

إلى أعمال  هذا وإضافة. وقد وفقت إلى حد كبیر في ذلك. التاریخي، المتعة الجمالیة

تطبیقیة أخرى اجتهد الدارسون من خلالها في تطبیق إجراءات جمالیة التلقي على 

  .نصوص عربیة

     .خاتمة -5

  :یمكننا أن نستخلص النقاط التالیة وفي الأخیر

ة من خلال لقي، إلا أنها أعطت دفعة للحركة النقدیة خاصنظریة الترغم حداثة  -

   .  تفعیلها لدور المتلقيفتحها لباب التأویل، و 

إقبال  من خلال ذلك ویتجلى ،ترحیبا في المحضن المغاربي جمالیة التلقي لاقت -

  .نقاد علیهاالدارسین وال

ة، بل ذهب إلى لم یتوقف الدرس النقدي المغاربي عند حدود الترجمة لهذه النظری -

ني المتعددة داخل النص ما أدى إلى تفجیر المعا ،تطبیقها على نصوص عربیة

مع تعدد التفسیرات  النصوص وإحیائهاكذا بعث الواحد، وتفعیل عملیة القراءة و 

    .هاتباینو 
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